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 كلمة العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم

 عَ " الحمد لله الذي
 
  مَ ل

 
 ر  الق

َ
 آن، خ
َ
  قَ ل

 
 عَ  ،انسَ الإن

 
، والصلاة والسلام على خير "انيَ البَ  ه  مَ ل

 .الأنام، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان

تقتفي مجلة الآداب والعلوم الإنسانية خطى النشر بجهود حثيثة تنتهي إلى إصدار العدد 

الأول من المجلد الثامن عشر المحتضن لجملة من المقالات العلمية البالغ عددها ثمانية وعشرين 

مقالا أثبت التحكيم أهليتها للنشر بوصفها أعمالا لها فضل في تقديم إضافية نوعية إلى رصيد 

كتابة العلمية التي أسهمت فيها أقلام الأكادميين من الباحثين أساتذة وطلبة، حيث تعددت ال

المقالات تعدد التخصصات وتنوعت تنوع الأفكار، واختلفت اختلاف الرؤى والتمثلات بحضور 

 .ثلاث لغات هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية

فضاء قرآني، وفضاء تراثي، وفضاء حداثي : كبرى  تتلخص محاور المقالات في فضاءات

ملمة بدراسات علمية وتعليمية؛ لسانية وأدبية ونقدية وثقافية توسلت بمناهج بحثية استدعتها 

طبيعة الدراسة في تشاكل سلس بين المقاربة النظرية والمقاربة الإجرائية من خلال البنيوية و 

الصورة التي ارتضاها كل من كان له يد الفضل في إخراج التداولية  والسميائية لينتهي العدد على 

 .هذا العدد

لقد حرصت المجلة برعاية هيئتها على أداء التزاماتها في النشر حفاظا على مكانتها العلمية 

 .وخدمة للأقلام المبدعة التي تتوسم الخير في أعدادها

العدد بجهد علمي أو  في ختام الكلمة نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إخراج

 وَ " والحمد لله الذي أنزل في محكم تنزيله.تقني
 
 مَ اع   ل  ق

 
 ل

َ
 مَ عَ  ى الل  رَ يَ سَ وا ف

َ
 ل
 
 س  رَ وَ  م  ك

 
 وَ  ه  ول

 
 م  المؤ

 
 "ون ن

 هيئة التحرير

 0002جوان  00
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 التواصل الصامت وحضور المعنى في لغة الغياب

، (الإنسان اجتماعي بطبعه)إن التواصل البشري قيمة إنسانية وحضارية تلح على فكرة

وإن أرقى أنواع التواصل هو التواصل اللغوي الذي يتوسل فيه الأشخاص بأصوات اللغة للتعبير 

وكثيرا ما ينوب عن هذا النوع من التواصل أساليب أخرى لا تقل شأنا عن . عن أفكارهم ومطالبهم

ولغة ...شارات والإيماءاتاللغة المنطوقة وتتمثل هذه الأساليب في لغة الجسد مختصرة في الإ 

الرموز البصرية التي يمثلها الخط ونحوه مما اصطلح عليه عرف الجماعة من أشكال وألوان 

إلى نوعين؛ الأول تواصل ذو إدراك سمعي -من خلال الأنواع المشار إليها-وينتهي التواصل...وغيرها

به، فاللغة المنطوقة ونحوها من  والثاني تواصل ذو إدراك بصري  تبعا لتأثيره في الحواس وتأثرها

تصنيف لإدراك سمعي، ولغة الجسد والإشارات والرموز ...أصوات كالموسيقى وأصوات الطبيعة

 .والألوان تصنيف لإدراك بصري 

 ؟(السمعي والبصري )فهل توجد لغة وسط بين التصنيفين     

نها لغة نعم، توجد لغة تواصلية تحتمل الخروج عن هذا التصنيف كما تحتمله؛ إ

الصمت؛ حيث يغيب التفاعل، فتدرك الأذن هدوءا إدراك العين للسكون، فيمتزج الحضور 

 .والغياب في آن واحد في حضور لغة الصمت وغياب باقي اللغات

 فما هو الصمت؟

يت؛أي  جاء في التعريف اللغوي أن الصمت هو السكوت، والجمع صموت، ورجل صم 

يت، وأصمت إذا أطال السكوت
 
طلق كلمة إصمات على الفلاة؛ وهي الصحراء القفر التي لا وت. سك

 .أنيس فيها

” والصوامت أصوات الأبجدية الساكنة؛ أي الحروف، وإذا كانت اللغة من اللغو؛ أي النطق، وهي

 .فإن الصمت خلاف ذلك" أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

ذرا من آفات اللسان، وهو التقليل من الكلام ح: وورد في الاصطلاح الشرعي أن الصمت

-من آداب الإسلام الرفيعة، وهو عند الكفوي إمساك عن قول الباطل استجابة لقول الرسول 

 ”-صلى الله عليه وسلم
 
ت م  يَص   ل 

و 
َ
ا أ ر  ي 

َ
ل  خ

 
يَق
 
ل
َ
، ف ر  مَ الآخ  الله  وَاليَو   ب 

ن  م 
 
ؤ  ي 

َ
ان

َ
؛ لأن الكلام الذي لا يرجى نفعه ”مَن  ك
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ترسيخا لمبدأ الرقابة الذاتية على اللسان؛ لأن الإنسان بأصغريه قلبه . ضلالصمت أولى منه وأف

 .ولسان

يرتبط الصمت في معناه بكثير من الكلمات التي تلتقي جميعها في قرابة دلالية عامة 

 عن الكلام)وهي
 
، لكن المعاني الخاصة متوغلة في تفاصيل دقيقة تتجاوز من خلالها ذلك (الكف

 :، وبيان ذلك أن(الاستقلال في المعنى للاستقلال في المبنى)ةالالتفاف إلى مقول

 .ترك الكلام مع قدرة ولعدم قدرة: الصمت-

 .ترك الكلام مع قدرة، وهو أخص: السكوت-

 .السكوت مع الاستماع بالقلب والعقل؛ إنه تفاعل باطني: الإصغاء-

 : الإنصات-
 

 .مثل الإصغاء، لكنه دونه في استجابة الأذن ليس إلا

، والألف في أصاخ للسلب؛لأن صاخ: الإصاخة-  .صاح:بمعنى:السكوت عن الحق 

 .السكوت مع خفض الرأس: الإطراق-

 .السكوت لعدم القدرة على الكلام لضعف المقدرة الذهنية على الرغم من السلامة العضوية: العي  

 .سكوت بنية إخفاء الكلام أو المشاعر: الكتم-

 .عن الكلامومن معانيه الإمساك : الصوم-

 .وهو فقدان النطق منذ الولادة لخلل عضوي أو عصبي وغالبا ما يكون نتيجة الصمم: البكم-

 ... فقدان النطق بعد مقدرة عليه لسبب من الأسباب مثل المرض أو الصدمة: الخرس -

تختزن الثقافة العربية في أنماط التواصل المختلفة قيما متعددة، وكان للصمت فيها حظ 

لتتعالى  ”إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب”:ذلك ضرب العربي المثل قائلاوفير؛ ل

ان ما بين الفضة لمعانا والذهب قيمة؛ لأن الذهب  بلاغة الصمت على فصاحة الكلام وبيانه، وشت 



15 

أرفع مقاما وأثمن معدنا، فالصمت ليس عجزا إنما هو صوت العقلاء حين يتراجع الكلام عن 

 ...غة الحكماء حين تطوق المعاني وتختنق، هو درع الأدباء حين يعجز البيانالإنصاف، هو ل

لقد كان لمجيء الإسلام فضل في إتمام مكارم الصمت بترسيخ قيم الحكمة، والصبر و 

رع للصمت أنواعا بوصفه لغة للعقل وصونا للقلب وسترا 
 
الوقار و الهيبة، لذلك صاغ علماء الش

ت الجوارح عن الباطل، وصمت القلب عن السخط، وصمت العقل إنه عبادة وقربى لصم.للسان

 .الصمت المحمود، والصمت المباح، والصمت المذموم: عن الجهل في أنواعه الثلاثة

زان في 
 
 عن اللغو وات

 
فأما الصمت المحمود؛ فهو الممدوح شرعا وعقلا وأدبا؛لأنه كف

 .العقل ووعي بالمقام تفاديا للغيبة والنميمة وغيرهما

وأما الصمت المباح؛ فهو سكون اللسان حين تغيب الحاجة إلى الكلام، إنه لحظة هدوء 

ة...وتأمل تستنفر ضجيج الحياة  .إنه صمت محبب إذا لم يكن سبيلا من سبل الهجر والأذي 

وأما الصمت المذموم؛ فهو الصمت المعيب، المحتقر، المكروه، الملوم؛ لأنه خيانة للحق 

 (.الساكت عن الحق شيطان أخرس)وتفريط في الأمانة؛ لأن وجبن عن المواجهة،

 مَا :)ويضاف إلى الصمت المذموم كتمان العلم النافع، قال الله تعالى
َ
ون م 

 
ت
 
ينَ يَك  الذ 

ن  إ 

م   ه  عَن 
 
كَ يَل ئ 

َ
ول
 
اب  أ

َ
ت ي الك  اس  ف 

 
اه  للن

 
ن د  مَا بَي 

ن  بَع  دَى م  ات  وَاله 
َ
ن  
نَ البَي  ا م 

َ
ن
 
زَل
 
ن
َ
م  أ ه  عَن 

 
الل  وَيَل

ون 
 
ن ع 

 
 (اللا

ار   “ :وقال رسوله الكريم
 
نَ الن جَامٍ م  ل  يَامَة  ب  مَ الق 

مَ يَو  ج 
 
ل
 
، أ مَه 

َ
ت
َ
ك
َ
مٍ ف

 
لَ عَن  عَل ئ 

" مَن  س 

لما يترتب عن ذلك من تعطيل البشرية عند إدراك نور ( رواه أبو داوود والترمذي وصححه الألباني)

 .الحق ونور العلم

التصنيف الديني للصمت إسهام في توجيه سلوك الإنسان وبناء شخصيته   إن هذا

ترغيبا في كمال الخلق وتمام العقل و الارتقاء بالفكر، ووعيا بمسؤولية الكلمة، إنه تصنيف يُلحق 

لذلك نجد ...   الصمت بالعبادات إلحاق الصامت بالعابدين الزاهدين في الكلمة إن لم يرتج نفعها

ولك ( صمتك شخصك: ) خصية صاحبه كما يعكس الكلام صاحبه؛ لذلك أقول الصمت يعكس ش

 أن تختار أي الصامتين أنت؟
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 فما الصمت في لغة الشعراء؟. ولما كان الصمت في سياقه الديني تقى

يعد الصمت لغة شاعرة تحمل ركاما وجدانيا وزخما شعوريا يوجهه بعد فني وآخر جمالي، 

 .الكلام حيث يخيم السكون في غياب حضور 

وقد كان للشاعر الجاهلي اليد الطولى في توظيف هذه القيمة الإنسانية والفنية في عمود 

القصيدة العربية، فجاء الصمت على سبيل التصريح تارة، وعلى سبيل التلميح تارة أخرى ليعكس 

 .عمق التجربة الإنسانية والتجربة الفنية

النفس وإلى الحكمة بلغة الصمت في فهذا الشاعر زهير بن أبي سلمى يدعو إلى ضبط 

 :قوله

 
 
يت  سَخ 

 
يث ا الحَد 

َ
ذ ر ي إ 

 
ث
 
 أ
َ
ةٍ          وَلَ

َ
ن ج 

َ
ل
َ
ن  ك

 
ذ
 
 الأ

َ
ت  صَم 

 
ت م  ص 

َ
 ف

و التلقي ( الصمت)حيث قارب الشاعر بين عنصرين من عناصر التواصل و هما الرسالة 

تعبيرا عن الحكمة التي   على سبيل التشبيه لمطلق الصمت و السكون  -شحمة الأذن -( اللجنة)

 .كرهُه للكلام و إعراضه عنه ما لم يكن فيه نفع -في البيت -يوطن سلطانَها

صُر ح بالصمت لغة تواصلية،ولما كان التلميح أبلغ من التصريح، فقد اسطفى شعراء 

الجاهلية أساليب تعبيرية كثيرة تضمر معنى الصمت في فلسفة عميقة، فهذا امرؤ القيس يصف 

 :طويلا صامتا بقولهليلا 

ي ل 
َ
ت يَب  وم  ل 

م  وَاع  اله 
 
ن
َ
أ  ب 
ي             عَل 

ه 
َ
ول د  ى س 

َ
ر خ
َ
ر  أ

ج  البَح 
مَو 

َ
لٍ ك ي 

َ
 وَل

ل  
َ
ك
 
ل
َ
ك اءَ ب 

َ
ا وَن جَاز  ع 

َ
 أ
َ
دَف ر 

َ
ه                   وَأ ب 

 
ل ص  ى ب 

 
مَط

َ
ا ت
 َ
ه  لم

َ
 ل
 
ت
 
ل
 
ق
َ
 ف

 
َ
يل  أ و 

 
ل  الط ي 

 
هَا الل يُّ

َ
 أ
َ
لَ
َ
ل  أ

َ
ث م 
َ
أ كَ ب 

 
ن  م 

بَاح  ص  حٍ وَمَا الإ  ب  ص  ي        ب  جَل 
 
 ان

َ
 لَ

رسم الشاعر مشهدا هو من أبلغ ما قيل في صمت ليل تتزاحم فيه الهموم أمواجا 

و على الرغم من الشعور بصورة . متلاطمة تكتمها ستائر أسدلت وطال أمد الحزن وراءها 

 .الطويل يضمر صمتا فيه خوف وفيه رهبة الاضطراب الشديد و القلق، إلا أن دجى الليل
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في الفلاة حيث صحراء الصمت الجليل لقنت البيداء فنا من فنون التعبير الساكن 

الصامت لتتجاوز الصحراء دلالة الخلفية الجغرافية إلى الدلالة على العوامل النفسية والثقافية 

 .حيث القوة و الصبر ، إن قساوة الحياة 

إذ لا مجال للثرثرة في فضاء مفتوح قاس لضبط ... صمت صبرا أو ألماتلجئ الجاهلي إلى ال

 .النفس تفكيرا وترقبا للنجاة

 فما حظ الصمت في الشعر العربي الحريث؟

ينطوي الشعر العربي الحديث على لغة الصمت وسيلة فلسفة وجمالية يضمر مشاعر 

ة الصمت لتصبح نصا موازيا لقد تطورت دلال... الاغتراب وانكسار الذات والعبثية و التوق 

للمنطوق وشريكا في المعنى وبخاصة في الشعر الحر، إذ بات الصمت احتجاجا وجوديا بنبرة تمرد 

على القوالب،والكلام والسلطة، حيث أعلن الشعراء ثورة على القوالب  الفنية والأساليب التعبيرية 

 .ش ونزار قبانيفي مثل أشعار أدونيس، وصلاح عبد الصبور، ومحمود دروي... 

 :قال محمود درويش عن الصمت. في الانكسار والخذلان

ي ت 
َ
غ
 
ن  ل  م 

 
صَاحَة

َ
ر  ف

َ
ث
 
ك
َ
كَ أ

َ
ت  صَم 

ى
َ
ف
 
ى، وَمَن

َ
ف
 
ى، وَ مَن

َ
ف
 
كَ مَن

 
ت  ...صَم 

.. .في سطرين منفصلين اختزل الشاعر معنى الحب المستحيل، ومعنى الرحيل والوداع 

حيث يتعذر اللقاء في لغة الصمت المنفتحةعلى عالم المجهول،ذاك المجهول المبهم الذي فاقت 

 .فصاحته دلالة الكلمات في قوة التعبير

 :ويكسر نزار قباني أفق الانتظار، وينتصر للصمت لغة للحب والبراءة قائلا

ي ك
َ
ل ي إ  ت 

ن  صَو   م 
ب  ر  ه 

َ
 أ

 
 

لا
 
ف ك ط  ت 

صَم  ى ب 
َ
ق ب 
َ
ر يب  لِ 

َ
  غ

 .إن الصمت في البيت حضن لجأ إليه الشاعر هاربا من ضوضاء الصوت
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يخلص الشعر العربي في لغة الصمت إلى صناعة المعنى في غياب الكلمات بحضوره 

 .المكثف مجازا مثقلا بالمشاعر والأحاسيس والتطلعات

الصمت لغة تواصلية عبر الأزمنة والأمكنة وطنت عمق الهدوء في صحراء الشاعر  إن

الجاهلي وبريته الموحشة، ويتواصل الشاعر الحديث بالصمت هروبا من ضوضاء الحياة وصخب 

 .المدينة

لم يكن الصمت خيار الشعراء والأدباء فحسب، بل إنه لغة امتدت ثقافتها بين البشر 

 .ول بلاغة الصمت التي تلح عليها مختلف السياقات الاجتماعية والحضاريةلتعرب عن الالتفات ح

 زبيدة بن اسباع. د

 0002جوان  00
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